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ليس من قبيل الصدفة التزاوج بين الحكومة الإسرائيلية والأحزاب الأوروبية التي تشيطن المسلمين
بنفس الطريقة التي تغذي بها الجماعات اليمينية المتطرفة كراهية اليهود

إن الجيل القادم من القادة السياسيين في ما لا نزال نسميه – باعتزاز – بالديمقراطية الغربية واضح
يزمـا ويتحـدثون لغـة يمكـن للجميـع فهمهـا، ويتواصـلون مـع للجميـع؛ فهـم يتمتعـون بالطاقـة والكار
جمهور الناخبين الذي أهملته النخبة اليوم، ولديهم صبر إستراتيجي وخطط للانتخابات التي تلي
الانتخابــات القادمــة. كمــا أنهــم واضحــون فيمــا يفكــرون فيــه؛ فهــم يعتقــدون أن “الحضــارة الغربيــة”
دون مــن قبــل المهــاجرين، وهــم يؤيــدون دة مــن قبــل الإسلام، وأن “الســكان الأصــليين” مهــد مهــد
يـــة الاســـتبدال الكـــبرى، وهـــم مؤيـــدون لإسرائيـــل بشكـــل قـــوي يـــة صـــدام الحضـــارات ونظر نظر

بتصريحاتهم، إن لم يكن بأفعالهم.
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أســتخدم علامــات الاقتبــاس المقلوبــة لأن مفهــوم “الحضــارة اليهودية-المســيحية” هــو هــراء حــتى في
التـاريخ الحـديث؛ فلـم يكـن لأحـد في إنجلـترا في القـرن السـادس عـشر ولا في ألمانيـا في ثلاثينيـات القـرن
العشرين أن يجرؤ على التحدث عن “حضارة يهودية- مسيحية” لسبب بسيط وهو أن المسيحيين

دِين الرئيسيين لليهود؛ لكن الحقيقة لا توقف الدعاية الجيدة.
ِ
كانوا هم المضطه

عندما أجُريت مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شاشة التلفزيون الفرنسي
مؤخرًا، سُئل نتنياهو عما إذا كان بإمكان أي شخص أن يقارن، كما فعل للتو، بين إنزال الحلفاء في
النورماندي والهجوم الإسرائيلي على غزة؛ فأجاب نتنياهو بالفرنسية لقناة تي إف : “انتصارنا هو
انتصاركم! إنه انتصار الحضارة اليهودية المسيحية على البربرية. إنه انتصار فرنسا! إذا انتصرنا نحن

هنا، فأنتم تنتصرون هناك”.

ية فرنسية كبرى أعطت منبرًا لرجل ينتظر مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم إن حقيقة أن قناة تجار
حرب؛ أدى إلى مظاهرة كبيرة في باريس.

لكن المظاهر لا يجب أن تخدع.

كثر من مجرد نفعية سياسية أ
إن تأطير نتنياهو لهجومه على غزة بمصطلحات يفهمها الصليبيون وتتبناها قطاعات واسعة من
الطيف السياسي الفرنسي، والجميع – وعلى رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون – قد استغلوا هذا
الموقف؛ فلم تبق سوى خطوة قصيرة من تجريم ما أسماه ماكرون تعسفيًا “الانعزالية الإسلامية”

إلى استهداف حرية العبادة الدينية لستة ملايين مواطن فرنسي مسلم بحد ذاتها.

كثر من جوردان بارديلا، الشاب البارز لكن لا أحد يستفيد من انهيار الليبرالية في ظل حكم ماكرون أ
 في اليمين المتطـرف، والرجـل الـذي يُتوقـع يومًـا مـا أن يصـبح رئيسًـا للـوزراء. لقـد قـال في سـنة
متحدثًا عن “تغيير ديموغرافي بحري” يمكن أن “يغير وجه فرنسا في غضون سنوات قليلة”: “اذهب

في نزهة في جميع الأحياء التي عشت فيها في سين سان دوني”.

من الخطأ الجسيم أن نعتبر احتضان إسرائيل لبارديلا وخيرت فيلدرز من حزب الحرية الهولندي،
وسانتيـاغو أباسـكال زعيـم حـزب فـوكس اليميـني المتطـرف في إسـبانيا، وحـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا

اليميني المتطرف؛ مجرد انتهازية سياسية.

صــحيح أنــه كــان هنــاك الكثــير مــن الشماتــة في إسرائيــل بســبب نجــاح اليمين المتطــرف في الانتخابــات
البرلمانية الأوروبية الأخيرة. فقد اعتبروه ردًا على اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة
ير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس تغريدة ساخرة على تويتر – باللغتين الفلسطينية؛ فقد نشر وز
الإنجليزيـة والإسـبانية – لزعمـاء إسـبانيا، مـدعيًا أنهـم “عوقبـوا مـن قبـل النـاخبين” بسـبب اعترافهـم
بالدولــة الفلســطينية، وكتــب قــائلاً: “لقــد عــاقب الشعــب الإســباني @ســانشيز كاســتيخون وائتلاف
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@يولاندا_دياز بهزيمة مدوية في الانتخابات. اتضح أن احتضان القتلة والمغتصبين من حماس لا يؤتي
ثماره”.

يــر شــؤون الشتــات أمــا عميحــاي شيكلــي، العضــو الســابق في تشكيلــة “يمينــا” اليمينيــة المتطرفــة ووز
الإسرائيلي الحالي، فقد ابتهج لاستقالة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

كان دي كرو قد ذهب إلى رفح في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قبل أول عملية إطلاق سراح الرهائن
يبًا في أوروبا في التنديد بمذبحة المدنيين في غزة. وقال شيكلي: “دعم الإرهاب وكان صوتًا وحيدًا تقر

لا يتماشى مع الشعب البلجيكي”.

ومع ذلك؛ فإن الروابط التي تغذيها إسرائيل المعاصرة مع اليمين المتطرف في أوروبا أعمق من مجرد
كـثر مـن مجـرد “ابتهـاج قصـير النظـر” علـى حـد تعـبير أحـد كتـاب الأعمـدة في النفعيـة السياسـية؛ إنهـا أ

صحيفة هآرتس.

تحالف غير مقدس
لقد أصبح التحالف مع الأحزاب السياسية الأوروبية التي تشوه صورة المسلمين بنفس الطريقة التي
كثر من مجرد مغازلة؛ لقد تم ترسيخه بسرعة تغذي بها الجماعات اليمينية المتطرفة كراهية اليهود أ

كثر اتساعًا بكثير، بالفعل كما بالقول. ليصبح تحالفًا أ

ويجــب علــى أي شخــص يعتقــد أن هــذه التعــبيرات عــن دعــم اليمين المتطــرف لإسرائيــل هــي مجــرد
تعــبيرات خطابيــة أن ينظــر إلى مــا يحــدث؛ فقــد تــم إلغــاء ترشيــح حليــف فيلــدرز جــدعون (جيــدي)
يـر الهجـرة واللجـوء الجديـد في هولنـدا، بعـد أن أعربـت المخـابرات الهولنديـة عـن مـاركوور ليصـبح وز

قلقها بشأن علاقات الرجل المولود في إسرائيل بالموساد.

ويُنظـر إلى احتمـال تشكيـل حكومـة يمينيـة متطرفـة علـى أنـه فرصـة ذهبيـة لأجهـزة الأمـن الإسرائيليـة
لز عملاء في أعلى مستويات الحكومة؛ ولكنها في معظم الأحيان لا تحتاج حتى إلى ذلك.

لقـد تصاعـدت صـادرات صربيـا مـن الأسـلحة إلى إسرائيـل منـذ بـدء العـدوان علـى غـزة؛ حيـث رصـدت
شبكة البلقان للتحقيقات الاستقصائية وصحيفة هآرتس ست رحلات جوية عسكرية إسرائيلية من
كتوبر من السنة الماضية، تحمل أسلحة بقيمة . مليون بلغراد إلى بئر السبع منذ تشرين الأول/ أ

يبًا). يورو ( مليون دولار تقر

يدًا من التقدم وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في شباط/ فبراير إنه ناقش مع نتنياهو “مز
في العلاقـات الثنائيـة”، وقـد أعـرب رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي عـن “امتنـانه لـدعمه [فوسـيتش] الثـابت

قولاً وفعلاً”.

وتعمل القومية الصربية التي يتبناها فوسيتش على تقويض السلام الهش في البلقان. وظهر مؤخرًا،
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إلى جانب زعيم الكيان الذي يقوده الصرب داخل البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، والذي يدعو
إلى وحدة الصرب العرقيين في جميع أنحاء المنطقة خلال تجمع حاشد في بلغراد.

يبوبليكــا صربســكا، الكيــان الــذي يقــوده الصرب، ملتزمــة باتفاقــات دايتــون، لكنــه وزعــم دوديــك أن ر
يبًـا إلى طلـب دعـم صربيـا “لتسويـة وضعـه”، أضـاف بشكـل ينـذر بـالسوء أن هـذا الكيـان سـيضطر قر
وهذا يشكل تهديدًا ضمنيا لاتفاقيات دايتون التي شكلت دولة بوسنية تتألف من كيانين ـ الاتحاد
البوسني الكرواتي وجمهورية صرب البوسنة ـ متماسكان ببعضهما البعض، وحكومة مركزية ضعيفة.

وقـال دوديـك إنـه “مـن المسـتحيل التعـايش مـع أولئـك الذيـن حـاولوا بكـل وحشيـة وخـداع وبشكـل
كاذب وسري فرض الإبادة الجماعية كخاصية دائمة لهذه الأمة، وهذا ليس صحيحُا”.

ويشير دوديك إلى المذبحة التي وقعت في سربرنيتسا سنة ؛ بعد أن وافقت الأمم المتحدة على
قـــرار بتخصـــيص يـــوم دولي للتأمـــل وإحيـــاء ذكـــرى الإبـــادة الجماعيـــة الـــتي وقعـــت ســـنة  في

سربرينيتسا، وبالتالي إنشاء يوم سنوي لإحياء ذكرى المذبحة.

ويواصل دوديك إنكار حدوث أي إبادة جماعية من هذا القبيل بحق  من مسلمي البوسنة
والرجال والصبية.

وليس من قبيل الصدفة أن صحيفة “جيروزاليم بوست” أعطت هذا المنكر للمحرقة مساحة كبيرة
في مقابلـة غـير انتقاديـة، إن لم تكـن متملقـة؛ حيـث قـال دوديتـش عـن سربرنيتسـا: “لا يمكـن تسـميتها
ــادة كملهــا لدراســة الإب ــة بأ ــاتهم المهني ــن كرســوا حي ــة. لقــد قــرر الخــبراء الموثوقــون الذي ــادة جماعي إب
الجماعية أنها لم تكن إبادة جماعية. وكل من لديهم سلطة في هذا الشأن يقولون إنها لم تكن إبادة

كثر من السياسيين الذين قرروا أنها إبادة جماعية”. جماعية. أنا أثق بهؤلاء الناس أ

وكــان هــذا، بــالطبع؛ بمثابــة موســيقى تطــرب آذان مــن أجــرى معــه المقابلــة في صــحيفة “جيروزاليــم
بوست”، والذي عقد تشابهات بين عدم حدوث الإبادة الجماعية في سربرينيتسا وعدم حدوث إبادة

جماعية للفلسطينيين في غزة، أو كما أشار إليهم المحاور بـ “ما يسمى بالفلسطينيين”.

وقال دوديك: “إنهم في الغرب لا يحبونني، لأنني أقول رأيي بصراحة. ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ، فلن
يكون هناك تعايش سلمي بين الفلسطينيين واليهود، بنفس الطريقة التي لا يمكن أن يكون فيها

التعايش ممكنًا هنا، في البوسنة والهرسك، بين المسلمين والصرب”.

كبر عدد ممكن من الفلسطينيين على إن التحالف بين حكومة إسرائيلية لديها نية صريحة لإجبار أ
كــبر عــدد يــدون طــرد أ الخــروج مــن الأراضي الــتي تحتلهــا، والمتطــرفين اليمينيين الأوروبيين الذيــن ير

ممكن من المسلمين من أوروبا؛ ليس من قبيل الصدفة.

لقد شهدنا بالفعل تزع سمعة إسرائيل كدولة ديمقراطية تحت حصار القوى البربرية. ومع دخول
الحـــرب الإسرائيليـــة علـــى غـــزة شهرهـــا التـــاسع، لا يوجـــد أي ادعـــاء علـــى الإطلاق بالتحـــدث بلغـــة

الديمقراطية.
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الفاشية المعدية
كمـا أثبتـت الـذكرى السـنوية الأخـيرة لحـدث س السـمعة في بدايـة الحـرب العالميـة الثانيـة أنهـا كـانت
كاشفـة؛ ففـي أحـد أيـام شهـر تمـوز/ يوليـو مـن سـنة  رفضـت الولايـات المتحـدة وكنـدا اسـتقبال
كــثر مــن  لاجــئ يهــودي، وعنــدما الســفينة ســانت لــويس، الــتي أبحــرت إلى كوبــا وعلــى متنهــا أ
اضطرت السفينة للعودة إلى أوروبا؛ صاح أدولف هتلر عبر الراديو قائلاً إن النازيين ليسوا وحدهم

من يكرهون اليهود، وقال الديكتاتور النازي: “انظروا كيف يكره العالم كله اليهود”.

يــــة الإسرائيليــــة وفي منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي حــــول وهــــذا شعــــور شــــائع في البرامــــج الحوار
الفلســطينيين في إسرائيــل اليــوم؛ فالمشكلــة في إجبــارهم علــى تــرك منــازلهم في غــزة والضفــة الغربيــة

المحتلة، وهي ملهمة للمتحدث، هي أن “لا أحد يريدهم أيضًا“.

لقــد أصــبح هتلــر قــدوة لإسرائيــل هــذه الأيــام. وقــد اســتشهد بــه مــوشيه فيغلين، عضــو الكنيســت
الســابق عــن حــزب الليكــود، عنــدما قــال الأســبوع المــاضي علــى شاشــة تلفزيونيــة: “كمــا قــال هتلــر، لا
يمكنـني العيـش إذا بقـي يهـودي واحـد حيـا. لا يمكننـا العيـش هنـا إذا بقـي “إسلامـي نـازي واحـد” في

غزة”.

هــذه هــي الفاشيــة بكــل وضــوح وبساطــة؛ وقــد أصــبحت علــى نحــو متزايــد عملــة شائعــة في وسائــل
ــة الرئيســية، فلقــد اختفــت جميــع المحرمــات القديمــة؛ فلا يقتصر الأمــر علــى صراخ الإعلام الإسرائيلي

اليميني المتطرف إيتمار بن عفير قائلاً “من أجل النصر، نحتاج إلى تشجيع الهجرة من غزة”.

ولهذا السبب يتم قبول الفاشيين الأوروبيين بسهولة باعتبارهم رفقاء الروح للفاشيين الإسرائيليين.

وهـذا لا يتعلـق بالتـاريخ؛ بـل إنـه يتعلـق بإسرائيـل اليـوم. فلا يهـم ملايين اليهـود الذيـن وقعـوا ضحايـا
للفاشية في أوروبا، ولا يهم أن المعادين للسامية الحقيقيين هم حلفاؤهم اليوم؛ كل ما يهم هو أنهم
ــة ضــد عــدو مشــترك. وبالنســبة لليمين المتطــرف الفــاشي الأوروبي؛ أصــبحت ــة مشترك وجــدوا قضي

إسرائيل نموذجًا يُحتذى به في كيفية التعامل مع الأقلية المسلمة المتمردة.

ولكن بالنسبة لإسرائيل؛ هناك مخاطر واضحة في اتباع هذا المسار، لأنهم ليسوا في أرض يمثل فيه
المسلمون أقلية؛ إنهم لا يشكلون حتى الأغلبية في دولتهم وهم موجودون في منطقة يشكلون فيها
الأقلية. علاوة على ذلك؛ فإن “الدولة اليهودية” ليست على هامش العالم الإسلامي، بل إنها تقع

مباشرة في مركزه.

وهـذا ليـس تكـرارًا لمـا حـدث في سـنة ، علـى الأقـل ليـس بالنسـبة للفلسـطينيين؛ فـإذا حـاولت
إسرائيل القيام بعملية تطهير عرقي كبرى في الضفة الغربية، فسوف يثور الأردن ويصبح قاعدة لحركة
مقاومـة نشطـة علـى طـول الحـدود البريـة الأطـول لإسرائيـل، ولـن تنعـم إسرائيـل بحـدود هادئـة مـرة

أخرى.
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ــة لهــا في ــة كأيديولوجي ــة وفصــل عنصري الفاشي ــة عنصري ــة يهودي وإذا تبنــت إسرائيــل أن تكــون دول
محاولة لإيجاد الحل النهائي لصراعها مع الفلسطينيين؛ فإنها ستواجه لحظة وجودية في وقت أقرب

مما تعتقد.

لا يوجد تهديد أعظم لوجود دولة يهودية في الشرق الأوسط من أقوال وأفعال قادة إسرائيل اليوم،
كــبر لليهــود في جميــع أنحــاء العــالم – كمــا كــان عليــه الحــال في الثلاثينــات – مــن ولا يوجــد الآن تهديــد أ

الفاشيين الذين يجدون قضية مشتركة مع إسرائيل، ويعودون إلى السلطة في أوروبا مرة أخرى.

المصدر: ميدل إيست آي
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